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Öz- Dil ile toplumun gelişmişliği arasında kayda değer bir ilişki vardır. Bu ne-

denle fasih Arapça’nın Arap toplumunun siyasi ve ekonomik durumu göz 

önünde bulundurulduğunda istenilen ölçüde olmadığını rahatlıkla söyleyebili-

riz. Zira hayatın farklı alan ve katmanlarında fasih Arapçanın rolü daralmış, 

resmi ve gayri resmi pek çok kurum tarafından yabancı dillerin ve yerel lehçe-

lerin etkisiyle ihmal edilmiştir. Görsel ve yazılı basın başta olmak üzere farklı 

iletişim araçlarında da bu eksiklik devam etmiştir. Eğitim kurumlarında bile 

anaokulundan yüksek öğretime tüm aşamalarda fasih Arapçaya gereken 

önemin verilmediği açık bir şekilde görülmektedir. Fasih Arapça, yaygın bir 

şekilde avamcanın kullanımı ve fushanın gerilemesi sebebiyle problem yaşa-

makta ve günümüzde kimliğini koruyup, medeniyet alanlarında ortaya çıkan 

ihtiyaçları karşılayabilmesi ve gerçek rolünü ifa edebilmesi için toplumun bi-

linçli olmasına ve özen göstermesine ciddi ihtiyaç duymaktadır. Bu makale 

Fasih Arapçanın kullanımının azalması ve gerilemesine yol açan özel ve ge-

nel sebepleri arka planı ile birlikte ortaya koyarak bu nedenlerin yol açtığı 

neticeleri analitik bir şekilde ele almaktadır.  
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 الملخص

فقد  ؛واقع اللُّغة العربيّة يرثى له كواقع أمّتها في جميع أحوالها السّياسيّة والاقتصاديةّ من الواضح أن     
غة في مختلف مجالات الحياة، وهمشت من قبل معظم المؤسّسات الرّسميّة وغير الرّسميّة في ظلّ تقلص دور اللُّ 

الفضائيّات والإعلام وغيرها من وسائل المنتشرة خاصة في  مزاحمة اللُّغات الأجنبيّة واللّهجات المحلّيّة
للُّغة العربيّة وعدم التزامه في المراحل الاتّصال, بالإضافة إلى التراجع في الوضع التّعليميّ من خلال علاقته با

فاللُّغة العربيّة في وضع يكاد يكون  ,التّعليميّة المختلفة بدءا من رياض الأطفال وانتهاء بالتّعليم العالي
إلى أن  ماسة في حاضرها اليوم في حاجةوهي  مُشكِلًا من جهة استخدام العامية وتراجع الفصحى,

ة وأن تعمل بفضل وعي وهمّ  ؛بات الحاضر والمستقبل في المجال المعرفّي والحضاريّ تستجمع قواها لمواجهة متطلّ 
. يحاول البحث إلقاء الضّوء على الأسباب الخاصّة أبنائها على القيام بدورها الحقيقيّ في المحافظة على الهويةّ
سعياً باتجاه خطوة جادة  ، وما آلت إليه من نتائجوالعامّة الّتي أدّت إلى تدهور استعمال العربيّة الفصحى

 نحو تحديد الأسباب الحقيقية الكامنة وراء شيوع مثل هذه الظاهرة ومن ثم بيان النتائج المترتبة عنها.

 .العربية، الفصحى، العامية، التعليم اللغةالكلمات المفتاحية: 
 
 مقدمة:     -1

ي قاد تبتعاد عان اللُّغاة الفصاحى أو تقاترب لهجاتناا المحلّياّة، وها لسماعنحن نتعرّض يوميّاً وفي كلّ لحظةٍ     
منهااا حسااب المكااان الاّاذي نعاايش فيااه لااذلك فجهااودنا الاّاتي نمضاايها في المدرسااة لااتعلّم اللُّغااة المكتوبااة أي 

ة لا تشااافع للااادّارس بأن ياااتكلّم عااادداً محااادوداً مااان الجمااال بلغتاااه يّ سااانوات الدّراساااالالفصاااحى علاااى مااادار 
. راً لساايطرة اللّهجااة المحلّياّاة وحيازتهااا القسااط الأكاابر ماان معجمااه، نظااالفصااحى، لقصااور معجمااه السّاامعيّ 

يقااوم بهااا اللُّغوياّاون أو العاااملون في مجااال تعلاايم اللُّغااة تااذهب  يمكاان أن أن كاالّ جهااد وهاذا باادوره يااؤدي إلى
تعليمناا  عرّض الطفّل بما فيه الكفاية للُّغة المستهدفة. وهذا ما نفتقاده ونحان بأشادّ الحاجاة إلياه عناديتإذا لم 

ثاورة في طارق تادريس اللُّغاة "  ننقاذ اللُّغاة العربياّة مان كبوتهاا لاباد لناا مان يكفنحن   الفصحى, نا العربيّة  لغت  
العربيّة ودراستها؛ ثورة تخارج علاى كالّ القايم والأسااليب المتبعاة في تعليمهاا وتعلّمهاا. وذلاك بتجرياب طارق 

 .[1]نحرافات اللُّغويةّ، وصعوبات التّعلّم"جديدة في تعليم اللُّغة تكشف كثيراً من صور الا
 أهمية البحث وأهدافه: -2

إن الخاااوض في مسااابّبات تاااردّي اساااتخدام الفصاااحى، أو في أيّ تطاااوّر لغاااويّ "لاباااد أن يكاااون تاليااااً     
لوعي بخصائص العربيّة الفصحى, فلا نقع في شراكٍ تبانى علاى مغالطاة علمياّة وتار،ياّة، تحاول دون فهام 
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عربياّاة, وبالتاّاالي تااؤدّي إلى نتااائج لغوياّاة غااير مجديااة في التّطبيااق لأنّهااا توصاال في نهايااة الشااوط إلى اللُّغااة ال
عب حصار فضاائل لغاة القارآن الكاريم أو تحدياد مزاياهاا، لعلاّه مان الصّاو  [2]امّحاءٍ لمعالم العروباة والعربياّة"

 تبرز فضائلها الكبرى، ومنها أنّها:لأنّها كثيرة ومتنوّعة، ولذلك سنقف عند مجموعة من النماذج الّتي 
a) إلا بها لا تجوز الصّلاة ينعند المسلم لغة العبادة. 

b) ،ذلاااك أن إدراك أساااارار  إن معرفاااة العربياّااة الفصاااحى والتشااابّث بهاااا واجااااب علاااى جمياااع المسااالمين
في القاارآنّي عامّااة، والإعجااااز الفاانّيّ البياااني فيااه خاصّاااة، لا يمكاان أن يتحقّااق إلا بالبراعاااة  الإعجاااز

، أماااا بغاااير العربياّااة فيظااالّ الأمااار مجااارّد ترجماااة لمعااااني القااارآن [3]العربياّااة، واماااتلاك حاساااة الفصااااحة
الكااريم، وهااذا الوجااوب يلقااي علااى عاااتق الأمّااة العربياّاة مسااؤوليّة تعريااب المساالمين ماان أصاال غااير 

قااين في العربياّاة المتعمّ هااذا لا يعااني أن و  .[4]اقااي في القاارآن الكااريمقوا الإعجاااز الفاانّيّ الرّ عااربّي ليتااذوّ 
مان غاير أهلهاا يعجاازون عان إدراك سارّ الإعجاااز والوقاوف علاى مظاااهره، فتحصايل القادر الكااافي 

 من العربيّة يجعل العربّي وغير العربّي في ذلك سواء.

c) عاان طريقهااا تااتمكّن الأجيااال [5]إن العربياّاة الفصااحى وساايلة رئيساايّة لااربط ماضااي الأمّااة بحاضاارها ،
هم تراث أسلافها دون أي انقطاع، وبها تساتطيع أن تتواصال ماع إنتااجهم وإنجاازاتهم المتعاقبة من ف

وفكريّاً، بحيث نساتطيع قاراءة مختلاف النّصاوص وفهمهاا مناذ ماا قبال الإسالام إلى  الحضاريةّ، مادّياًّ 
تي لأيّ لغاة أخارى، بماا فيهاا اللُّغاات الحياّة الاّ ، خلافااً حاضر النّاس هاذا، وساتظلّ كاذلك مساتقبلاً 

جااادّاً، ولكااان بطريقاااة تفصااال باااين  ساااريعاً  توصاااف بأنّهاااا عالمياّااة، فقاااد تطاااوّرت هاااذه اللُّغاااات تطاااوّراً 
ماضي هذه اللُّغات وحاضرها، ليس على المدى البعياد فقاط، بال علاى بعاد قارنين أو أقالّ، بحياث 

امن ، علااى الطاّلااب اليااوم أن يفهاام لغااة القاارن السّااابع عشاار أو الثاّايصااعب، إن لم يكاان مسااتحيلاً 
 عشر في فرنسا أو إنجلترا أو غيرهما إلا بوسائل مساعدة كثيرة.

d) الفصحى تعمل على توحيد الأمّة بخلاف اللّهجات الإقليميّة، والعامّيّات المحلّيّة الاّتي تفارق  العربيّة
وتااؤدّي إلى الاخااتلاف, واللُّغااة الموحاادة تسااهم في توحيااد مفاااهيم العقياادة، وتااؤدّي إلى المزيااد ماان 

ب والتّواصاال بااين أبناااء الأمّااة دون حااواجز، وذلااك كلاّاه يشاادّ ماان عضاادهم ويقااوي وشااائج التقااار 
 الصّلة فيما بينهم.

e)  ًوهاذا ماا يجعال اساتعمالها يتجااوز  عالمياّاً  الّذي يعد ديناً  [6]للإسلام العربيّة الفصحى لغة عالميّة تبعا
 .[7]جميع أنحاء العالم حدود البلاد العربيّة ليعمّ 
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 حث:تقديم الب -3

 :التحد يَت ال تي تواجهها اللُّغة العربي ة -3-1

 تحديَت عام ة: -3-1-1

a)  ،أوّل هذه التحدّيات عزلة اللُّغة عن الاستعمال العامّ، حيث حلت اللّهجات العامّيّة محلّها
. ونتج عن ذلك نشوء مجموعة اللّهجات المحلّيّة، الّتي يةلعرببااطقين وأخذت مكانها في ألسنة النّ 

 الصّوتيّة. ف من بلد لآخر داخل القطر الواحد تتميّز كلّ منها عن الأخرى ببعض الخواصّ تختل

b)  ّالّذي يوضع في ضوء تلك و  [9] مع غياب السّياسة اللُّغويةّ [8] غياب التّخطيط اللُّغوي
عربيّة ال ةنظّمالم , أوعلى اتّحاد المجامع اللُّغويةّ العربيّة فمن الواجبالسياسات والاستراتيجيّات، 

 .[10]ضع خطةّ لغويةّ على غرار الخطةّ الشّاملة للثقافة العربيّةت أنبية والثقّافة والعلوم للترّ 

c)   ّر معرفّي متسارع لم تتمكّن منظّماتنُا ومجامعنا ثمةّ تدفقٌ كبير في مصطلحات عالم المعلوماتية، وتفج
حات أدّى إلى شيوع المصطلح التأخّر في وضع المصطلوهذا اللُّغويةّ المتخصّصة من مواكبته، 

الأجنبّي حتّى إذا ما وضع البديل العربّي، كان ثمةّ عزوف عنه واستمرار في استخدام المصطلح 
في ملاحقة الجديد من المصطلحات، في مختلف  تقوم المجامع بدور حيويّ وحتّى عندما  الأجنبّي.

ن معاهد العلم لا فإبلًا عربيّاً مناسبا, ون، وتضع لكلّ جديد في اللُّغات الأجنبيّة مقاالعلوم والفنُ 
وليس للمجمع سلطة تربويةّ  تلتفت إلى ذلك الجهد المجمعيّ، لأنّها لا تستخدم العربيّة أساساً 

تفرض على المعاهد والكليّات استخدام المصطلحات الجديدة، وبذلك يؤول ذلك الجهد المجمعيّ 
 .هائيّ إلى التخزين في سجلات الحفظ النّ 

d)  بالإضافة إلى توظيف العنصر اللُّغويّ  عامل باللُّغات الأجنبيّة, خاصّة الإنكليزيةّ,المجال للتّ  إفساح
 الأجنبّي في كافّة مجالات الحياة. 

e)   ن متوسّط انتشار الأميّة لا يقل إمن أكبر التحدّيات أمام اللُّغة العربيّة أميّة المجتمع العربّي حيث
ة كثيرة، أساسيّة وجامعيّة، ة رغم وجود مؤسّسات تعليميّ من مجموع الشّعوب العربيّ  ٪50عن 

 وهي كلّها لا فاعليّة لها.

f)   ّ[11]تشتّت الجهود وعدم التّنسيق بين العاملين في الميدان اللُّغوي.  
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g)  آخر أكثر إيجابيّة عن طريق إيصال اللُّغة مهما قل عدد  اً مع إننّا يمكن أن نلحظ للعولمة وجه
ن أثارها النّاجمة عن نشر اللُّغة الإنجليزيةّ باعتبارها لغة فإكافّة أرجاء العالم المتحدّثين بها إلى  

, وما تتركه من سلبيّة من حيث الاندماج في الثّقافات الصّغيرة, جعلت القطب الحاكم والمتحكّم
 ضدّ اللُّغة وليس معها. اً العولمة تيّار 

h)  ت الغربيّة, خوفاً من أن تسيطر الثقّافة العربيّة على المواجهة الاستعماريةّ الّتي تعمل على نشر اللُّغا
, الاستراتيجيّة مُومل الهالعالم الإسلاميّ، بتأثير وجود القرآن, وبالتّالي خلق وحدة إسلاميّة، تحمِ 

 وتعمل على الخلاص منها.

i)   ّق بالأمّة ونبذ كلّ ما يتعلّ  ،الموجة السّائدة الّتي يؤثر أصحابها اللّحاق بالركب الحضاريّ الغربي
 خلّف., والإسلاميّة عموما على اعتبار أنّها وفقا لتطلّعاتهم لا تحمل سوى التّ العربيّة خصوصاً 

j)  ُون والإعلام وماله من سلبيّات لاتّساع رقعة الضّعف العامّ في اللُّغة العربيّة الفصحى في مجالي الفن
الأميّ في المجتمعات العربيّة فهم لا متلقّي الفنّون ومتابعي الإعلام بكافّة أشكاله, خاصّة القسم 

 الإعلام. بعض قنوات يسمعون الفصحى إلا عن طريق

k)  ًأي إنّ الفصحى تتراجع في المبالغة في استعمال الكلمات العامّيّة في الصّحافة العربيّة عموما ،
 صحافتنا وخاصّة الفناّيّة والرّياضيّة أمام زحف العامّيّة.

l)  الكثيرة التّوصياتِ ع والمؤتمرات الّتي عقدت لمعالجة القضايا اللُّغويةّ وم النَّدواتعلى الرّغم من كثرة
في  [12] ةعدم الجديّ فإن أخرى و وآخر وندوة ر بين مؤتم لمتكرّرةالّتي خ ل ص تْ إليها والتّوصيات ا

قع، ليس ثمةّ من يتابع التّنفيذ على أرض الواف هي السّمة الغالبة, تلك التّوصياتلمتابعة التّنفيذ 
يتابع، ولا إلزاميّة للجهات المعنية، فتوصيات المجامع اللُّغويةّ  فلا لجان للمتابعة ولا مسؤول  

قد حدّدت مؤتمرات التّعريب وندواته الّتي عقدت في وطننا العربّي في  وقراراتها غير ملزمة للأسف
العربيّة في جميع  سنة التّعليم باللُّغة 2000النصف الثاّني من القرن الماضي أن تكون سنةُ 

الجامعات والمعاهد العربيّة، وأكّد هذا التوجه مؤتمر وزراء الصّحّة العرب ومؤتمر وزراء التّعليم 
وما  م،2015ه/1436 ات من القرن الماضي، وها نحن في سنةالعالي العرب في مطلع الثمانينيّ 

س باللُّغة الأجنبيّة، وانتقل ذلك معظم الكليّات العلميّة في الجامعات الرّسميّة والخاصّة تدر  زالت
 إلى كليّات العلوم الإنسانيّة.
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m) ،والأخفّ  مع سهولة المقابل العربّي لها طغيان الكلمات الأجنبيّة الّتي لا تدعو إليها ضرورة
وقد امتدّت هذه الآفة إلى العناوين في الإعلام منها:  لفظاً، والأيسر نطقاً، والأعمق معنًى.

نجد فضائيّات عربيّة عديدة تنطق بالعربيّة، وموجَّهة إلى العرب،  ،"ابيسكأر " "ستوب" "فلاش"
 .تتّخذ أسماءها من أحرف لاتينيّة ة،وتنطلق من أرض عربيّ 

n)   مة منظومة القيم، وإذا فا تا ر  هذا الإحساس العالي بالانتماء القوميّ في مقدّ في ظلّ العولمة يأتي
إلى جانب تخلّيه عن قوميّته، والتحلّل من الانتماء  الانتماء وض عُف يتحلّل الإنسان من قيمه

سلسلة متى بدأت تلاحقت تأثيراتها ومضاعفاتها، والنّتيجة واحدة هي أن ،س ر  الإنسان نفسه، 
عاب، ذلك أن التريث في حسم إن عمق الانتماء إلى الأمّة يذلل الصّ  وتخس ر  الأمّة هويتّها.

ها وانتمائها وحضارتها وعقيدتها أمر يستلزم الإيمان والإحساس لأمتنا يتعلّق بهويتّ موضوع كيانيّ 
إلا أن فتور الانتماء الّذي نجده يعمل بالدّرجة الأولى على إضعاف  العالي بالمسؤوليّة والإقدام

 اللُّغة العربيّة.

 تحديَت خاص ة: متعل قة باللُّغة: -3-1-2

 في طريقة الكتابة: (1

i. في فهم المعايير بين المعلّمين عدم الوضوحلُّغة العربيّة سببه عدم استيعاب الطّلّاب لمعايير ال.   

ii.  ّفنُصب المرفوع وجرّ المنصوب، ولا يتمّ التفريق بين [13] عدم الالتزام بقواعد النّحو العربي ،
ت الأعداد بالحروف كتابةً غريبة مخالفة للقواعد ب  حالات الإعراب للمثنىَّ وجمع المذكّر السّالم، وكُتِ 

 له حصراً. عيّة، ولا تمييز بين النّكرة والمعرفة، وغير ذلك مماّ يطول الكلام فيه ولا نستطيعالمر 

iii.  ل في أوّل الكلمة همز ة  قطع، وهمزةُ القطع همزة  وصّل، همزةُ الوصْ  [14] تُكْت بإهمال قواعد الإملاء؛
يها، وأُهملت الشَّدَّة الّتي يعني وكتُبت الهمزة المتوسّطة والمتطرّفة بأوضاع مخالفة للقواعد المتعارف عل

اءُ المقف ل ة فساوت إهمالُها إسقاط  حرفٍ من الكلمة، ووقوع  اللَّبْس في بعض الكلم، وأُهمل نقط التّ 
الهاء  في آخر الكلمة رسماً ونطقاً، وكُتِبت الألف اللّيّنة في آخر الكلمة على حسب مزاج الكاتب 

واعد المعروفة، وكُتِبت التّاءُ المقفل ة مفتوحة والمفتوحة مقفل ة، ممدودةً أو مقصورةً بلا اعتبار للق
. وأمثالها(. وهكذا سادت الفوضى والعبث في .وكُتِبت ألفٌ بعد واو )أرجو، ويدعو ويشكو .

 العربّي في الكتب والصّحافة والرّسائل والتّقارير وفي أكثر المكتوب. [15] قواعد الإملاء
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iv.  اضحة الّتي يتلقّاها المتعلّم عادةً في مرحلة التّعليم الإعداديةّ أو الثاّنويةّ، الجهل بقواعد الصّرف الو
بدلًا من  "مُصان"، و"استمررنا"بدلًا من  " استمرّيْنا" ، و"دعوت"بدلًا من  "دعيْت"فكتبت 

 …"الهاديون بدلاً من الهادون"، و"الكبريان"بدلا من  "الكبرتان"، و"م صون"

v.  يةّ المخالفة للمسموع من اللُّغة وأصولها الثاّبتة، كقولهم: جماد بدلاً من جُماد ى، شيوع الأخطاء اللُّغو
.."، . .." بدلًا من "يجب ألاّ . ووريث بدلًا من وارث، والمبروك بدلا من المبارك، و"لا يجب

 من "لن"، إلى آخر القائمة الطّويلة من الأخطاء اللُّغويةّ الشّائعة. بدلاً  "وسوف لا"

vi. عاني الأدوات اللُّغويةّ ووظائفها، بحيث تُستْعمل استعمالًا اعتباطيّاً لا ترُاع ى فيه دقة الجهل بم
و"إن" الشّرطيّتين، و"لم" و"لما" الجازمتين، وحرفي  توظيف الأداة؛ كعدم تفريقهم بين: "إذا"

التّوكيد في النّافية للوحدة، وكاستعمال أداة  النّافية للجنس و"لا" الجواب "نعم" و"بلى"، و"لا"
"إحدى" في مثل قولهم: إحدى  "أحد" و موضع لا يقتضي التّوكيد، وسوء استعمالهم لا

 … المستشفيات وأحد المدارس

vii.  عدم السّلامة في الأسلوب، وتركيب الجمل تركيباً ي نِمّ على التّكلُّف، وغلبة الركّاكة والسّماجة
وب يهبط في أحيان كثيرة إلى مستوىً يقربُ من والبعد عن جماليّات اللُّغة، حتّى إنّ الكلام المكت

 العامّيّة، أو يتّسم بالجفاف الّذي لا يهزّ مشاعر ولا يُحدث في النّفوس الأثر المطلوب.

 في طريقة الإلقاء: (2

a. في الأخطاء الصّرفيّة والنّحويةّ، والأخطاء الشّائعة، وضعف الأسلوب، وعدم التّرابط  نيشترك المجالا
مل، إلى آخر ذلك. وبعض الأخطاء لا تظهر في الكتابة بسبب عدم شكل والانسجام بين الج

د ع وْا، ن سُوا، ي سْع ون، أنتِ تح ْظ يْن، المتوفاّوْن،  :مثالالحروف عادة، ولكنّها تظهر عند النّطق. 
دلًا من د عُوا بدلا من د ع وْا، ون س وْا ب فقد تقُرأ: المصطف يْن، لا يتبيّن الخطأ فيها إلّا عند نطقها،

نسُوا، وي سْعُون بدلًا من ي سْع وْن، وأنتِ تحظِين  بدلًا من أنت تحظ يْن ، والمتوفُّون بدلًا من المتوفاَّوْن، 
 ذلك كثير. أمثلةوالمصطفِين بدلًا من المصط ف يْن، و 

b. ّء ضاداً. وزيد انتفاء النّطق الصّحيح للذّال والثاّء والظاّء، حيث تنُطق الذّال دالًا والثاّءُ سيناً والظا
الأمر سوءاً طمس الطاّء الّتي انقلبتْ في الألسنة إلى تاء، وطمس الضّاد الّتي ينطِقْن ها دالًا. 
وُ،ْش ى إن استمرّ هذا الحال أن تنشأ أجيال عربيّة ي سْقُط من كلامها الذّال والثاّء والظاّء والضّاد، 
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ذي لم يتعوَّدْ نطق ها العربّي من مخارجها أو تجد في نطقها صعوبةً وعسراً يجدهما الأجنبّي الّ 
 الصّحيحة.

c.  ْبدلًا الإستثمارات ،الإقتصاد، الإستخدامل في درج الكلام همزة قطع؛ فينطقون: نطق همزة الوص ،
الِاستثمارات، ما اسُمك، هذا اباْنُك، بحذف همزة  من النّطق الصّحيح: الِاستعمار، الِاقتصاد،

ولم نعد نسمع النّطق السّليم لهمزة الوصل في درج الكلام إلّا نادراً  الوصل لفظاً في أثناء الكلام،
"ال" همزة قطع،  ومن قبيل الصّدفة. وأسوأُ استعمال لهمزة الوصّل في درج الكلام هو نطق همزة

 حتّى أصبحت في النّطق محسوبة من مواقع همزة القطع وفا ق د تْ صلتها بهمزة الوصّل.

d. ووصل الأمر مع …  ة تاءً لا هاءً في نحو: فتاة، قناة، قُضاة، الزكّاة، مرضاةالوقف على التّاء المقف ل
بعض المتحدّثين والمتحدّثات إلى إهمال نطق التّاء المقف لة في درج الكلام، والاكتفاء بنطق الحرف 

 الّذي قبل التّاء المقف لة.

e. العدد، ولا تكاد تسمع النّطق  نطق الأعداد والمعدودات باللّهجة العامّيّة الدّارجة في كلّ أنواع
 السّليم للأعداد.

f.  إلغاء الإعراب من أواخر الكلمات ونطقها بالسّكون في درج الكلام، ولم ي سْل مْ من هذه الآفة حتّى
 بعض كبار الأدباء والعلماء ومن هم على رأس مؤسّسات لغويةّ مت خصّصة.

g.  ّة وبنبرات الحديث الدّارج، وخاصّة في وسائل أداء الكلام المكتوب بالفصحى بطريقة اللّهجة العامّي
الإعلام، وبذلك تنازل الفصحى إلى مستوى العامّيّة، ولا يحدث العكس وهو أن ترقى العامّيّة إلى 

 مستوى الفصحى.

h. :نة"، الخطأ في ضبط كثير من الكلمات، كقولهم وث ك ن ة بدلًا من ثُكْن ة والْغِير ة  لجُْنة بدلًا من "لجْ 
اء بدلًا من الْغ داء، وخُطبة المرأة للزّواج بدلًا من: بدلًا من  ر ة، والْغِد  ر ة، والحِْير ة بدلًا من الحْ ياْ الْغ ياْ

بدلًا  عليه بدلًا من: بنِاءً عليه، وتِكْرار وتِجْوال وتِحنان، الفِراق، وبنُاءً  خِطْبة، والفُراق بدلًا من:
وْال وتح ْنان   .الخ… من: ت كرار وتج 

i.  ريف، وعصمان، الخطأ في نطق الأعلام، وكقولهم: عبد الِمجيد، وعِبيد، وسِليِمان، وحِسين، والشِّ
 …وسِليم، وسْكين ة، وزْبيد ة
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j.  ّماضيه ومضارعه وأمره، والجهل بالأبواب الصّرفيّة السّتّة  الخطأ في ضبط ع يْن الفعل الثّلاثي
لُْك يأم ل بدلًا من يأمُل، ويح ْر ص بدلًا مللثّلاثيّ، فيقولون  ن يح ْرِص، وي لِفّ بدلًا من يا لُفّ، ويم 

لِْك، ويهر ب بدلًا من يا هْرُب، و يهْوِي بمعنى يحبّ بدلًا من يا هْو ى، ويا نْعِي بدلًا من  بدلًا من يم 
لّ. ، ويا رْشِيه بدلًا من يا رْشُوه، ولا يح ُلّ أن تغتاب بدلًا من لا يحِ  وفي الماضي يقولون مثلا:  يا نْعى 

 من ثا ب ت، وح صُل بدلًا من ح ص ل، وف ش ل  بدلًا من ف شِل، وح رِص  بدلًا من ح ر ص، ثا بُت  بدلا
وغ ر ق بدلًا من غ رِق، وب طُل مفعوله، بدلاً من ب ط ل، وص ع د بدلًا من ص عِد، ور ئس  بدلًا من ر أ س، 

، لا تا لْمِسْ بدلًا من لا وبا ر أ  من المرض بدلًا من ب رئِ. ومن أمثلة الأمر: اكْس بْ بدلًا من اكْسِبْ 
 واعْمِلْ بدلا من اعْم لْ. تا لْم سْ، اناْبُذِ العنف بدلاً انْبِذِ العنف،

k.  ًالخطأ في ضبط حرف المضارعة، وعدم التّمييز فيه بين الثّلاثيّ والرّباعيّ، كقولهم: يُحيك مؤامرة بدلا
لّ بالتّوازن بدلا  من ُ،لّ، وياُنْشِد السّلام يك، و،ِ  بدلًا من يا نْشُد، ومجلس الأمن ي دين  من يح 

العدوان بدلًا من يدُين، وإسرائيل تُشِنُّها حربًا بدلا ت شُنُّها، وياُلْفِت النّظر بدلًا من يا لْفِت، ولن 
، ولا يثُنيه عن عزمه ش بدلاً من يا ثْنِيه، وأ هيبُ بك بدلًا  يءٌ يا فْلُت  من العقاب بدلًا من ولن ياُفْلِت 

 .الخ… يق بدلا من يفُيقُ، وهذا المرض يا عْدِي بدلًا من ياُعْدي من أهُيب، وي ف

l.   لٌ  الصّوتّي الجيّد المنسجم في نبراته وتنغِيماته مع طبيعة الكلام، جزءٌ  إن الأداء لإجادة اللُّغة  مكمِّ
 للتّعبير عن معاني الكلمات وتصوير خلجات النّفوس. مهم   العربيّة وحسن استعمالها، وعنصرٌ 

رٌ معبرِّ وتنغيم مُص وِّر، وجرسٌ عذب، وموسيقى مُطْربِ ة،  فاللُّغة العربيّة ذوقٌ رفيع، وجمالٌ آخّاذ، ونا باْ
ر ة، وللاستفهام نبرة، وللاستنكار نبرة، وللتّحسُّر نبرة، ولاستمرار الكلام واتّصال  فللتّعجُّب نا باْ

لام في الآخر نبرة، وبعض الجمل نبرة، ولانتهاء الكلام واستئناف ما بعده نبرة، ولانتهاء الك
المواضع يح ْسُنُ فيها خفض الصّوت، وبعضُها يح ْسُن فيها ر فاْعُه، وبعضُها تح ْسُن فيه الحماسة، 
وبعضُها يناسبه الهدوء، وقد تاُو دِّي زيادةُ مدِّ حرفٍ انفعالًا نفسيّاً معيَّناً لا يؤ دّيه مدُّ الحرف مدّاً 

إلقاء كلمة ما لم يؤدِّه الإسراعُ بها، وليست قواعد  وأصولاً وضوابط  في  طبيعيّاً، وقد يؤُدِّي البطْءُ في
الإملاء والنّحو والصّرف والبلاغة وغيرها فقط، وقد شاع سوء الإلقاء وعدم انسجام طريقة الأداء 
الصّوتّي مع مفهوم الكلام، فقد تسمع من المتحدّث صيغة استفهام تؤدَّي بنبرة إخبار، أو صيغة 

ر ةً للصّوت تدلّ على انتهاء الكلام وأنّ ما يأتي بعده  إخبار ت ؤدَّي بنبرة استفهام، أو تسمع نا باْ
مستأن ف، ثّم تفاجأ من خلال السّياق بأنّ الكلام متّصل بما بعده وممتدّ إلى غيره، أو تسمع   كلام ٌ

طيب، أو كلاماً يفيد الأسى والتّحسّر والألم يؤدَّي بصوت مرتفع فيه حماسة تُشبه حماسة الخ
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تسمع كلاماً فيه معنى العزّة والكرامة والاعتداد بالشّاخصيّة ياُق ال بصوت بارد لا يحمل شيئاً من 
 تأثير الكلام أو إيحاءاته.

m.  لْفِت للنّظر بدلا من اللّافِت, ومبروك بدلًا من مبار ك, ومُشين بدلًا
ُ
الخطأ في الاشتقاق، قِيل: الم

عْطي، وم عْفِيّ من  ل،من شائن، ومقفول بدلًا من مُقْف  
ُ
ومُلام بدلًا من ملوم، والعاطي بدلًا من الم

 الضّرائب بدلًا من مُعْفىً، وم لْغِيّ بدلًا من مُلْغىً.

 ما النتائج المترتبة عن تراجع استخدام العربي ة الفصحى؟ -3-2
مدمّرة،  آثارلها ة لدى أمّة العرب، أن الآثار النّاجمة عن الضّعف العامّ في اللُّغة العربيّ لسنا نبالغ في القول    

 ذلك أنه: تهدّد شخصيّة الأمّة بالذّوبان والتّلاشي إن استمرّت غفلتنا عن المحنة،
i.  ليست اللُّغة مجرّد  وسيلة للتّخاطب، ولكنّها أيضاً فكرٌ وعقيدةٌ وثقافةٌ وعواطفُ ومشاعرُ وتراث

 ، ومن الواضح أن الضّعف اللُّغويّ [، ولا يمكن فصل جانب من جوانبها عن الآخر16] وتاريخ
[ يؤدي إلى الضّعف الفكريّ والثقّافّي. وما نراه من هزالة الثقّافة العامّة لدى الشّبّان العرب 17]

لة زادهم من المعارف والعلوم، وج هْلِهم بتُراثهم وتار،هم، إنّما هو نتيجة ضآفي الوقت الحاضر، و 
فتاح الجيّد للثقّافة والمعرفة والعلم، وهو اللُّغة المتمثلّة في  طبيعيّة لضعفهم في لغتهم، وفقدهم للم

 كتاب أو مجلّة أو صحيفة أو إذاعة مسموعة أو مرئيّة وغير ذلك.
ii.  قُل إلى ي في وسائل الإعلام، تأثيراً بالغاً في القارئين والسّامعين، و يناْ يؤثر الضّعف اللُّغويّ المتفشِّ

وب ه ونقص ه، وخاصةً الصّغار  الّذين هم في مراحل تكوينهم اللُّغويّ عْف ه وعُيهؤلاء الْمُتل قِّين ض  
كما أن وسائل الإعلام تكاد تصل إلى أهل البادية   والفكريّ، ويستوعبون بسرعةٍ ما ياُلْق ى إليهم.

، رداءة في خيامهم والرُّعاة في مراعيهم، وهي تاُل قِّنُهم اللُّغة الفاسدة، والأخطاء الفاحشة، و  النّطق 
 وبذلك ،س ر العربُ لغت هم وأجياله م، و،س رون ألسنتهم وأذواق هم. والذّوق  السيّئ،

iii. والقضاءِ عليها قضاءً مبرماً.  [18اللُّغة ] استمرار الضّعف العامّ في اللُّغة العربيّة، يؤدِّي إلى موت
ل الضّعف إلى الحفاظ على سلامة لغتها، والحذر من تسرُّب عوام ولذلك تسعى الأمّم الحيّة

إليها، وحمايتها من أيّ غزو خارجيّ يهدّدها. ففي كثير من البلاد كُوِّن ت المؤسّسات، وألُِّف ت 
اللّجان، وعُقِدت المؤتمرات والنَّدوات، وكُتِبت مئات المقالات والبحوث والتّحقيقات في 

ها احتلالًا الصّحف، من أجل صدّ بعض كلمات أجنبيّة دخلت إلى لغتهم في غفلة، حيث ع دُّو 
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أجنبيّاً تجب مقاومتُه، وغ زْواً ثقافيّاً عليهم دفعُه، وخطراً يهدِّد لغتهم إن لم يح ْسِموا أمره في الوقت 
 المناسب.

iv.  إنّ الحفاظ على اللُّغة حِفاظ على الأصالة والانتماء القوميّ، وتضييعُها تضيعٌ لهذه الأصالة وهذا
دّي بالتّدريج إلى ذو بان الشّخصيّة، وفا قْد الهوُِيةّ، وانقطاع الانتماء. والضّعف اللُّغويّ العامّ يؤ 

د الأمّة، وتُحقّق لها استقلالها، وتبوِّئ لها المكانة المحترمة بين الأمّم الحيّة.  الصّلة بالراّبطة الّتي تاُو حِّ
ة، ورمزاً للكرامة فالأمّم الحيّة تنظر إلى لغاتها: تعبيراً عن الكيان، وشعاراً للذّاتيّة، ورابطة للقوميّ 

 الوطنيّة، وحامياً للو حدة والاستقلال.
v.  الضّعف العامّ في اللُّغة يُضْعِفُ قدرتها على تحقيق التّفاهم بين المتعاملين بها، ويعُطِّل وظيفتها في

د الكلام ورموزه ومدلولاته بين المتخاطبين، ويوُقِعُ اللَّبْس والخلْط  في المعاني، ويعُقِّ  اهيمتوحيد مف
وّهُِ ن س ق ها أو يُس بِّبُ الخل ل  بين أجزائها، ذلك أنّ اللُّغة الضّعيفة تتحلَّلُ من قيود  الجمُ ل أو يُش 
القواعد فلا ضابط  يحكُمها، وتبتعد عن أصولها الثاّبتة فلا م رجِع  يا رْبِطها، وتخضع للعبث 

 والفوضى. 
vi.  ّوغّل في ضعف اللُّغة الأمّ، لا تغزو الألسنة إنّ الكلمات الأجنبيّة الوافدة الّتي تجد فرصتها للت

وتصطحب معها مدلولاتها وإيحاءاتها  بألفاظها ورطانتها فحسب، بل تدخل برصيدها الثقّافّي،
يطرة والتّأثير وبسط النّفوذ واستعمار النّفوس واقع للسّ الإذاعة، والم ومبادئها وتار،ها، وتحتلّ بها

امّ يترك فراغاً فكريّاً وثقافيّاً لدى الأمّة، ويُضعِف الصّلة بتراثها والضّعفُ اللُّغويّ الع والعقول.
وتار،ها وأمجادها السّالفة، فتكون بذلك ساحةً مُه يَّأةً للغزو الثقّافّي الأجنبّي، ومجالًا مفتوحاً لملء 

 وهو يّاً،الفراغ بالكلمات الدّخيلة والأفكار الغريبة، وبهذا الغزو تُسْتعمر الأمّة فكريّاً وثقاف
العسكريّ للأرض، لأنهّ غزو يقتل الشّخصيّة،  راستعمار أشدّ فتكاً وأسوأ آثارا من الاستعما
ونحن هنا لا ندعي  ، وم سْخاً فاقد الإرادة والكرامة.ويمحو الهوُِيَّة، ويجعل الأمّة ذيلًا تابعاً للغازيّ 

إنّما ضرورة مراقبة ما يدخل إلى جسم  أثرّ,ضرورة وضع اللُّغة في قوقعة والابتعاد بها عن التّأثير والتّ 
 اللُّغة من مفردات غريبة عنها.

vii. والضّعف فيها يدفع ببعض النّاس  ا،[ وطرق تعبيره19] إن سوء الفهم للُّغة، والجهل بخصائصها
إلى الزّيغ في العقيدة، والانحراف عن منهج الدّين والتّعسّف والضّلال في الحكم على النّصوص 

في كتابه الخصائص: "أنّ أكثر  "ابن جنّي "والآيات القرآنيّة والأحاديث النّبويةّ ويرى  الإسلاميّة،
من ضلّ من أهل الشّريعة عن القصد فيها، وحاد عن الطّريقة المثلى إليها، فإنّما اسْتا هْواه 

م أنُْسٌ كان له  ولو"وقال:   [20]" …، ضعفُه في هذه اللُّغة الكريمة الشّريفة (واسْت خ فَّ حِلْم ه)
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قْ  ،بهذه اللُّغة الشّريفة أو ت ص رُّفٌ فيها، أو مُزاو ل ةٌ لها، لح  م تْهم السّعادةُ بها ةُ إليه، و  ما أصارتهم الشِّ
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لرجل لح  ن: "أرشدوا أخاكم فإنهّ قد  ولذلك قال: .بالبعد عنها

علمه )أصلح من لسانه، وذلك لما  امرألام: رحم الله ضلّ فسمَّى اللّحن  ضلالًا، وقال عليه السّ 
 [.21] الجهلُ لذلك من ضدّ السّداد وز يْغ الاعتقاد" (صلّى الله عليه وسلّم مماّ ياُعْقِب

viii.  القرآن الكريم كتاب الإسلام, نزل بلسان عربّي مبين، فالعربيّة مفتاحه، والعربيّة أداة فهمه، والعربيّة
وهي التّشريع الثاّني - عربّي، وسناّتُه (صلّى الله عليه وسلّم)الإسلام محمّد الباب إلى كنوزه. ونبّي 

لا تاُفْه مُ ولا ياُعْل م ما فيها من تشريع ومبادئ وآداب وأخلاق إلّا باللُّغة العربيّة  -للإسلام
عف في المسطّرة بها، فالإسلام مقترن باللُّغة العربيّة، ولا عربيّة بلا إسلام، وإذا أُصيب القوم بض

ب ع  ذلك ض   صلتهم بالإسلام، وفقدهم لأداة الدّخول إلى رحابه  فُ عْ لغتهم العربيّة، اسْتا تاْ
والاغتراف من معينه، ولذلك فإنّ التّقصير في حقّ اللُّغة، تفريطٌ نُحاس ب عليه، وتقصيٌر ندان به، 

قة الإسلام المتينة وقد ف طن علماؤنا القدامى لعلا لأنّ ما لا يتمّ الواجب إلّا به، فهو واجب.
باللُّغة العربيّة، فأتقن المفسّرون والمحدِّثون والفقهاء والمؤرّخون والأدباء وغيرهُم علوم اللُّغة غاية 

[ اللُّغة وأسرارها غاية التّمكّن، وكانت إجادتُهم للُّغة 22] الإتقان، وتمكّنوا من معرفة خصائص
، وخير  عونٍ (صلّى الله عليه وسلّم)[ 23] رسوله خير  وسيلةٍ للفهم الصّحيح لكتاب الله وسنّة

لهم على استنباط الأحكام واستخلاص المبادئ والخوض في أعماق النّصوص، ور وْع ة الكتابة 
[ من أن يح ْذوا 24] شعراً ونثراً، والأمثلةُ على ذلك أكثرُ من أن تُحْص ى. ولابدّ لعلمائنا المحد ثين

غة العربيّة، وحسن التّعامل معها، وإجادة استخدامها في فهم نصوص ح دْو  أسلافهم في إتقان اللُّ 
 الإسلام.

 الَّستنتاجات والمناقشة: -4
بكونها وسيلة تواصل  إن موقفنا تجاه اللُّغة والمحافظة عليها والسعي إلى النّهوض بها ليس مرتبطاً     

بناء , و لأمّة وقيمها وعاداتها وتقاليدهاإنّما هي مكوّن من مكوّنات العربيّة تمثّل هويةّ ا وناقلة للمعرفة،
وضع سياسة لغويةّ واضحة على الصّعيد القوميّ، على ما سبق يمكن القول أنه قد بات من الضروريّ 

, بحيث يكون أي تساهل في هذا المجال إنّما هو اعتداء على حقوق وإصدارُ القرار السّياسيّ اللّازم
القرارات في   التلكؤ في إصدارمّ على جميع الصعد. والابتعاد عن الشّعوب العربيّة في سيرورة لغتها الأ

سياسة قوميّة تخطّط  كلّ ما ،دم اللُّغة العربيّة الفصحى, والابتعاد خاصّة عن الإقليميّة, في ضوء
لن تجرؤ "ف لمستقبل عربّي، ولن ي تِمَّ أيُّ إصلاح في حال غيابِ سُلْطةٍ لها نفوذ على الصّعيد القوميّ 

 الإصلاح لأنّها تعتمد الازدواجيّة السّياسيّة، فهي تحافظ لطاتُ الخاضعةُ لمنطق الإقليميّة على تبنّي السّ 
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ب قدراً من الشّرعيّة أمام جماهيرها، وتفسح  في المجال سِ في دساتيرها على اعتماد العربيّة الفصيحة لتك
للهجات العامّة لتضمّن قدراً  الحرّيةّ لنشر لسان أجنبّي لتحقّق قدراً من التّحديث أمام الآخرين، وتترك  

 .[25]بعضهم"  من الاستقلال الدّاخليّ على حدّ تعبير
     استعمال اللُّغة العربيّة وتطويرها في كافّة المجالات الحيويةّ، وعلى  تحسين إن

دة، ة راشرأسها المؤسّسات التّعليميّة، مشروع وطنّي ذو أبعاد قوميّة، يحتاج إلى سياسة تعليميّ 
رات، وترسم الغايات، وتقترح الوسائل، صوّ ، تضع التّ وتنفيذاً  وتخطيطاً  شاملة تصوراً  استراتيجيّةتنطلق من 

وتقوم بالتّنفيذ، وتستمرّ في التّقويم، مراعية في ذلك الحاجات الاجتماعيّة، وأوضاعنا الوطنيّة والقوميّة، 
الوسائل في إحياء العربيّة: أن يتطوّر أداء المجامع العربيّة، خير  ةحوّلات المعرفيّة والعلميّ وظروفنا التّار،يّة والتّ 

وإصلاح تعليم العربيّة ليكون على نهج جامع بين , لتكون على نمط المجامع الأوروبيّة، في عملها، وفي تأثيرها
ونشره، ونشر  الفنّ والأدب واللُّغة والبلاغة. وتعليم العلوم كلّها بالعربيّة، وتعريب ما ليس فيها من ذلك

ة، ومن استثمار الثّورة الإعلاميّ فمن الضروري جداً  الكتب العربيّة القيمة. وأن تعنى وسائل الإعلام بلغتها؛
سيج الفضائيّ العربّي في تعزيز الوحدة العربيّة الإسلاميّة والعمل على إعادة الانسجام للنّ  خلالها موجة البثّ 

ة الخلاف العربّي من خلال تمزيق النّسيج اللُّغويّ إلى مجموعة إلى توسيع هوّ اللُّغويّ، وتجنّب الدعوات الراّمية 
فساد البيئة اللُّغويةّ كفساد الهواء يُشيع ف  مل العربيّ من اللّهجات المتنافرة الّتي تبثّ الفرقة أكثر مماّ تجمع الشّ 

القرآن لأن قرآنّي على وجه الإتقان؛ ، مع تعليم الأداء الأمراً واجباً الوباء. وأن يكون حفظ القرآن أو معظمه 
على واجب .  فاللغة العربية في مأزق ومن الكلّه  في التّربية اللُّغويةّ أساس متين، بغيره يتداعى البناءالكريم 

النّهوض باللُّغة العربيّة وخدمتها وضرورة الإسراع إلى علاج المسلمين بشكل عام والعرب بشكل خاص 
يقتصر على أقطارهم فحسب، بل هم مُطال بون بنشر هذه اللُّغة الشّريفة بين  لاوهذا ضعف أهلها فيها، 

أوّلًا باختيار لغتهم  حباهمالمسلمين كافّة، ومكلّفون أمانة تبليغها وتعليمها إلى كلّ مسلم في العالم، لأنّ الله 
منهم، وحباهم ثالثاً بأن  (لّمصلّى الله عليه وس)لساناً لكتابه العزيز، وحباهم ثانياً بأنْ جعل رسول الإسلام 

جعل أرضهم منطلقاً للإسلام ونوره. وهذه الميّزة الّتي اختصّ الله بها أمّة العرب، تثُقل كاهلها بمسؤوليّة 
الدّعوة إلى دين الله الحقّ، ومسؤوليّة نشر لغة القرآن الكريم بين المسلمين، فهو تشريف لها يصحبه تكليف، 

ليه ت بِعة، ولكن كيف ينشر العربُ لغة القرآن الكريم بين المسلمين في أقطار الدّنيا ب عوفخرٌ تعتازّ به تترتّ 
إلى نشر هذه اللُّغة بينهم؟ وكيف ،دمون إخوانهم المسلمين غير العرب وهم عاجزون عن   وهم محتاجون

 خدمة أنفسهم؟ ففاقد الشّيء لا يعُطيه.
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Abstract- There is a remarkable relation between the language 

and development of societies. Nevertheless, bearing in mind 

the reality of Arab societies’ political, cultural and economic 

conditions, it can be noticed that the situation of Classical Ara-

bic language is not as good as it is expected to be. The role of 

classical Arabic in various areas of life was reduced and many 

formal and informal institutions have neglected this important 

tool due to the foreign languages, slangs and other local dia-

lects. Unfortunately, this deficiency continues in many different 

media, especially the visual and written forms. It has been seen 

clearly that various educational institutions, from kindergarden 

to higher education, underestimated the teaching and learning 

of formal and classical Arabic. Classical and formal Arabic face 

serious challenges due to the excessive use of informal and 

slang language among many Arabic speaking nations. In order 

to protect the identity of Arabic speaking communities and allow 

them to create new platforms among civilized societies on the 

basis of their classical language heritage, they need serious 

awareness about the importance of their own languages and 

pay special attention to it. This article evaluates the specific and 

common reasons with their background why classical Arabic 

was neglected and deals with the results caused by these rea-

sons analytically. 

Keywords- Arabic, classical Arabic, slang, education, lan-
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